
هــل انتهــت مهمــة حفــتر في ليبيــا بالنســبة
لمصر وفرنسا؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

كعادة كل قائد عسكري عندما يشعر بالقوة، يبدأ في التململ من الآليات الديمقراطية، وخصوصًا في
بلدان العالم الثالث، حيث الحجج الدسمة من نوع لا يوجد تعليم ولا ثقافة ولا تنوير يطول عموم
كبر قوة الشعب بما يؤمن مستقبل البلاد من التلاعب بها، هكذا كانت مسببات خليفة حفتر قائد أ
عسكرية في الشرق الليبي، لإعلانه انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات السياسي الداعي برعاية إقليمية
ودولية، إلى عقد انتخابات رئاسية هذا العام، قبل أن يصطدم الرجل برفض عالمي وإقليمي، لم يكن

يتصوره، ولا يبني حساباته عليه.

غرور القوة جعل حفتر يتخيل أنه مستقل الرؤية عن محيطه، وهو ما دعا حلفاءه وعلى رأسهم مصر
وفرنسا، لرفض مشروعه في حكم البلاد عبر تفويض شعبي، بدلاً من خوض انتخابات رئاسية، حتى

يقًا للعالم من خلفه لمعرفه حجم شعبية الرجل على أرض الواقع. يرى ويفتح طر

صدمة حفتر الذي كان يرفض في نبرة تحدٍ لم يكن واضحًا مصدر قوتها، إكمال الاتفاق السياسي الذي
لم يعترف به يومًا، وفي لحظات عنتريه ربما لا تليق بالوضع في ليبيا، رفض الرجل الضغوط الدولية، إلا
أنه سرعان ما تراجع، وأعلن على لسان متحدث قواته أحمد المسماري، أنه يرحب بخيار الانتخابات،
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شريطة أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف قضائي، تخضع لمراقبة المجتمع الدولي، وكالعادة غلف خطاب
القادة العظام ـ المنزهين عن الهوى – بتوقيعهم الشهير، باعتباره مثلهم لا يبحث عن سلطة.

كـواليس القـرار وعمليـة تحليلـه، تشـير إلى أن التراجع جـاء بعـد نحـو ثلاثـة أيـام فقـط من اجتمـاعه مـع
يان الذي نصحه بطريقة صارمة وحذره من مغبة عدم احترام ير الخارجية الفرنسي جون إيف لودر وز

الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

نوايا حفتر وأحلامه في حكم ليبيا من أسهل طريق، يبدو أنها بدأت تتضح لمؤسسات الحكم في فرنسا
وغيرهــا مــن الــدول الداعمــة لــه، حيــث ســبق واتفــق مــع رومــا ومع السراج نفســه في باريس برعايــة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل عام على تنظيم انتخابات في ، ولكنه ضرب بكل هذه

الوعود عرض الحائط.

لماذا تغير موقف مصر من حفتر؟

من مفارقات القدر وسوء حظ حفتر أن يجتمع وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، في نفس اليوم
كـثر مـن غيرهـا، وأعلنـوا الـذي أعلـن فيـه انتهـاء صلاحيـة الاتفـاق، دول الجـوار المعنيـة بالأزمـة الليبيـة أ
بشكـل واضـح دعمهـم لاتفـاق الصـخيرات الداعي إلى إجـراء انتخابـات في ، كـان موقـف الجـزائر
كـبر الـداعمين وتـونس ليـس مفاجئًـا لأحـد،  بينمـا كـانت الدهشـة الكـبرى مـن تأييـد مصر وهـي مـن أ
لحفتر لاتفاق الصخيرات، مما يضع الرجل على شفا عزلة دولية، بسبب تصديه لجهود الأمم المتحدة
لإحلال السلام في ليبيا، ومساعيها لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ إسقاط نظام معمر

. القذافي في

ير تشير المثير في القضية أن صحف ووسائل إعلام الدول العربية الداعمة لحفتر، أنتجت مجموعة تقار
إلى تغير واضح في علاقة صناع القرار في هذه الدول بالقائد العسكري الذي كان ملهمًا لهم لانتشال

ليبيا من قبضة الإسلام السياسي والدول الداعمة له.

وعلى مدار أسابيع تحدثت صحف دولية مثل العرب والحياة، عن غموض الرجل إلى حد التناقض
بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبينما هو يعلن للقوى الإقليمية والدولية دعمه للفكرة
ــــه علــــى أرض الواقع يطلــــق العنــــان لأنصــــاره لعرقلــــة أي للخــــروج مــــن المرحلــــة الانتقاليــــة، إلا أن

 لإجرائها.
ٍ
مساع

تعلم مصر جيدًا من التنسيقات العسكرية المتوالية مع حفتر حقيقة الأوضاع
على الأرض، فالرجل لا يقدر على مواجه كتائب مصراتة حتى الآن، خصوصًا في

ظل انقلاب كتائب الزنتان عليه



ير الصـــحفية إلى انتهاكـــات حفـــتر في عـــدة منـــاطق شرقي البلاد، وعـــبر انتقـــادات لافتـــة، أشـــارت التقـــار
خصوصًــا بعــدما تعرضــت مراكــز انتخابيــة للتخريــب علــى يــد أنصــاره، وتزامن ذلــك مع تنظيــم حملــة
لجمع توقيعات تُفوض حفتر لرئاسة ليبيا “دون انتخابات”، وبطريقة مثيرة للاستغراب، أعلنوا سريعًا
 ألــف توقيــع، مــع أن ســكان ليبيــا لا يتجــاوز عــددهم في نــوفمبر المــاضي، جمــع قرابــة مليــون و

مليون و ألف نسمة.

مؤكـدين أنهـم سيرسـلون كشوفـات نتـائج هـذه التفويضـات إلى الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة،
وهــو مــا دعــا للتشكيــك في طريقــة جمعهــا، ولم تفلــح هــذه الحيلــة الهزليــة في نــ شرعيــة لحفــتر مــن
المجتمــع الــدولي، خصوصًــا أن الحملــة قابلتهــا ســخرية واســعة مــن نــاشطين ليــبيين علــى شبكــات

التواصل الاجتماعي.

وضع حفتر على الأرض.. قوة وهمية وتكتلات تهدد وجوده

يسيطر قائد الجيش الليبي على أغلب أراضي شرقي ووسط البلاد، إلا أن الحقائق الديموجرافية تؤكد
أن الكتلـــة الســـكانية الرئيســـية في البلاد توجـــد فعليًـــا في المنطقـــة الغربيـــة الـــتي لا تـــزال غـــير خاضعـــة
لســيطرته، كمــا أن المنطقــة الجنوبيــة هــي الأخــرى في معظمهــا ليســت خاضعــة لســيطرة قــواته، ممــا
يجعل ن حفتر لبذلته العسكرية وخوضه انتخابات رئاسية، خيارًا غير مضمون النتائج، وهو الأمر
الــذي بــات واضحًــا لمصر، لــذا كــان قرارهــا بــضرورة إحيــاء عمليــة تــوازن مــع السراج الرجــل الأقــوى في

المعادلة الليبية أمام العالم.

وتعلم مصر جيدًا من التنسيقات العسكرية المتوالية مع حفتر حقيقة الأوضاع على الأرض، فالرجل
لا يقدر على مواجه كتائب مصراتة حتى الآن، خصوصًا في ظل انقلاب كتائب الزنتان عليه، وهي التي
كبر حلفائه في الغرب الليبي، بعدما اكتشفت أنها ستصبح مجرد تابع يؤتمر بأوامره، فكان كانت من أ
قرارها بالانحياز للمجلس الرئاسي في طرابلس، ولكي تثبت حسن نواياها، قضت على نفوذ كتائبه في

ورشفانة بالمنطقة الرخوة جنوب العاصمة قبل شهرين من الآن، وقطع سبل الاتصال كافة معه.  

الشعب الليبي الذي تخلص من نظام عسكري حكمه لعشرات السنوات ويرى
انعكاساته على الحرية والديمقراطية في بلدان مجاورة، لن يعود لخيار الحكم

العسكري

وهم القوة الذي سيطر على حفتر والدعم المفتوح الذي تصوره من مصر، جعله يتخلى عن حليفه
ية، بعدما أعلن في  من ديسمبر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ودخل معه في خلافات ضار
الماضي، انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، مما يفقد الكيانات المنبثقة عنه والمتمثلة في مجلس النواب
والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الشرعية، وهو الأمر الذي قلب
عليـــه كـــل الأضـــداد في ليييـــا، وجعـــل مصر تـــدرك أنـــه أصـــبح “كـــارت محـــروق”، في ظـــل التصرفـــات
ية والصبيانيــة لأنصاره، وعلــى رأســها غلــق البــاب الــرئيسي للبرلمــان، لمنــع عقــد جلســة كــانت الاســتفزاز



مقررة لتضمين الاتفاق السياس في الإعلان الدستوري وانتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.

أنا أو الفوضى.. خطاب لم يعد صالحًا

لا يدرك المشير خليفة بلقاسم حفتر، صاحب الـ عامًا، أن تصريحاته الزاعقة التي تحاول ابتزاز الأمم
يو إيصاله المتحدة، عبر الحديث عن المنعطف التاريخي الذي تمر به البلاد، لن تسمح له بتمرير سينار
لكـرسي الحكـم بهـذه السـهولة وعلـى رقـاب جميـع الفرقـاء في ليبيا، مثـل هـذا النـوع مـن الخطابـات لم
تعد يجدي، فالعالم يراقب بانتباه شديد ما يحدث في ليبيا، ويعلم جيدًا خطورة انزلاق بلاد عمر الختار
مجددًا في صراعات مسلحة تهوي بها إلى مستنقع قد تمتد تأثيراتها إلى الأطراف الإقليمية والدولية.

نغمــة أنــا أو الفــوضي، بــاتت مزمومــة مجتمعيًــا قبــل أن تكــون إشــارة واضحــة لــدى القــوى الدوليــة،
يعرفون من خلالها الرغبة في تغليب الأطماع الشخصية على مصالح الوطن، بجانب أن هناك قوة

.مفرطة للسراج وتتنامي كل يوم عن الآخر في الداخل والخا

فــالشعب الليــبي الذي تخلــص مــن نظــام عســكري حكمــة لعــشرات الســنوات ويــرى انعكاســاته علــى
يــة والديمقراطيــة في بلــدان مجــاورة، لــن يعــود لخيــار الحكــم العســكري، وليــس وحــده، بــل إن الحر
الرسائــل الــورادة مــن المجتمــع الــدولي تشــير إلى رغبــة صارمــة في عــدم إعــادة ليبيــا إلى مربــع الأنظمــة
العسكرية مجددًا، مما يعني أن مهمة حفتر شارفت على الانتهاء بعدما أصبح الرجل عبئًا على نفسه

وعلى الجميع!
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